
ما هو مقدار ” الساعة ” ف القرآن والأحاديث؟

لغُس ةعمالْج موي لاغْتَس نالحديث ( م ما هو مقدار ” الساعة ” الواردة ف
الْجنَابة ثُم راح فَانَّما قَرب بدَنَةً ، ومن راح ف الساعة الثَّانية فَانَّما قَرب بقَرةً

…. ) وهل ه ستون دقيقة ؟

جاءت لفظة ” ساعة ” ف كتاب اله تعال ، وف سنَّة النب صل اله عليه
وسلم ، وف كلام الصحابة الأجلاء رض اله عنهم ، والأئمة من بعدهم ، وليس

المراد بها قطعا الساعة بمعناها العرف الحديث ، وه ” ستون دقيقة ” ؛ لأن
الساعة بهذا المقدار لم تن تُعرف ف زمانهم ، والساعة ف وضعها الحال لم

تن مصنوعة أصلا ، فلا اليوم كان مقسماً عل أربع وعشرين ساعة ، ولا
الساعة كانت محسوبة بالدقائق ، بل إن معن ” الساعة ” ف أكثر استعمالاتها

ه بمعن ” الجزء من النهار ” ، أو ” الجزء من الليل ” ، وقد تطول أو تقصر ،
بحسب السياق والمراد ف استعمالها ، كما أنها تطلق تلك اللفظة عل ” القيامة

تَقُوم مويو ) قوله تعال سياق واحد ، وذلك ف وقد جمع المعنيان ف ، ”
الساعةُ يقْسم الْمجرِمونَ ما لَبِثُوا غَير ساعة ) الروم/ 55 .

فلفظة ” الساعة ” الأول بمعن : ” القيامة ” ، والآخر بمعن : ” الجزء من
الزمان ” . وتطلق – أيضاً – ويراد بها : ” الوقت الحاضر ” .

وبناء عل ذلك يتبين أن ” الساعة ” المقصودة ف حديث النب صل اله عليه
وسلم ف ساعة الجمعة ، وما يشبهه : أن المراد بها : جزء من الوقت ، وقد



يقصر ذلك الجزء ، أو يطول ، ويعرف ذلك من خلال سياق الحديث ، فساعة
الاستجابة يوم الجمعة قصيرة الزمن ، ووقت ساعة الاستجابة كل ليلة أطول منه

. والأحاديث بنصوصها ، وفهمها يدلان عل ذلك : 

موي رذَك لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ ره عنه اال هريرة رض أ.عن أب
َالتَع هال لاسي ّلصي مقَائ وهو ملسدٌ مبا عقُهافوةٌ لا ياعس يهف ) : فَقَال ةعمالْج
شَيىا الا اعطَاه اياه ، واشَار بِيدِه يقَلّلُها) رواه البخاري ومسلم ( بيده يقللها ) أي

: يبين أنها لحظة ، لطيفة ، خفيفة.

لاللَّي نَّ فا ) : قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب تعمس : ابِرٍ قَالج نب. ع
طَاهعا ا ةرخاا ورِ الدُّنْيما نا مرخَي هال لاسي ملسم لجا رقُهافوي  ًةاعلَس

اياه وذَلكَ كل لَيلَة ) .رواه مسلم وهذا يعرف قصر الزمان وطوله ف معن لفظ
” الساعة ” ، فف آية سورة ” الروم ” يدل معناها عل سنوات ! ، وف بعض

الأحاديث والآثار تدل عل زمان يسير جدّاً ، نحو : ” فست ساعة ” ، و ”
فأطرق ساعة ” ، و ” فلبث ساعة ” ، وما يشبه ذلك من السياقات . 

رض هدِ البع نابِرِ بحديث ج عشرة ساعة ، ف اثنت وورد تقسيم النهار إل
اله عنهما ، عن رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم انَّه قَال : ( يوم الْجمعة ثنْتَا

زع هال تَاها ا اىشَي لجو زع هال لاسي ملسدُ موجي  – ًةاعرِيدُ : سةَ – يشْرع
وجل فَالْتَمسوها آخر ساعة بعدَ الْعصرِ ) صححه الألبان ف ” صحيح أب داود

. ”



قال الحافظ ابن رجب – رحمه اله – :وظاهر الحديث : يدل عل تقسيم نهار
الجمعة إل اثنت عشرة ساعةً ، مع طول النهار ، وقصره ، فلا يون المراد به

الساعات المعروفة من تقسيم الليل والنهار إل أربعة وعشرين ساعة ؛ فإن ذَلكَ
يختلف باختلاف طول النهار ، وقصره .” فتح الباري ” لابن رجب ( 5 / 356 )

 .

والثانية ، إل ، الساعة الأول الجمعة ف وأما بخصوص حديث الذهاب إل
الخامسة ، وأجر كل واحدة منها : فيقسم الزمان من طلوع الشمس إل الزوال

خمسة أجزاء ، ويون كل جزء هو المراد بالساعة ، وقد تطول مدتها عن
الستين دقيقة ، وقد تقصر ، بحسب طول النهار ، وقصره ، كما سبق توضيحه

.

أنها أجزاء ساعة واحدة قبل الزوال وبعده ، وقال قوم ه وذهب مالك إل
أجزاء ساعة قبل الزوال . وقال ابن رشد : وهو الأظهر لوجوب السع بعد

الزوال .


